
 الخرطوم - يغيب التوافق الكامل بين 
مكونات السلطة الانتقالية في السودان 
حـــول الأخذ بمبدأ علمانيـــة الدولة، بما 
انعكس ســـلبا على نتائج ورشـــة العمل 
التي نظمتها وســـاطة جنوب الســـودان 
قبل أيام، بين الوفد الحكومي، والحركة 
شـــمال، جنـــاح عبدالعزيز  الشـــعبية – 
الحلو، وسط خلافات حول مفهوم فصل 

الدين عن الدولة وكيفية تطبيقه.
من مصادر مطلعة،  وعلمت ”العرب“ 
أن وســـاطة جنوب السودان تجهّز لعقد 
ورشـــة ثانيـــة بين الجانبـــين، تعقد بعد 
أيام، بغرض تحقيـــق المزيد من التوافق 
حـــول الإطار العـــام للتفـــاوض، بعد أن 
توقفـــت المباحثـــات بشـــكل رســـمي في 
ســـبتمبر الماضـــي، وتفرغـــت الســـلطة 
لإنجـــاز الســـلام مـــع الجبهـــة الثورية، 
التـــي تضم حركات مســـلحة وتنظيمات 

سياسية.
وقالت المصادر، التي حضرت أعمال 
الورشـــة التي امتدت لخمسة أيام، إنها 
شهدت خلافا ضاريا حول طريقة تطبيق 
فصل الدين عن الدولة على أرض الواقع، 
وغابت عن الورشـــة شـــخصيات تابعة 
للحكومـــة المدنية، وممثلـــون عن المرأة، 
من المفترض أن يكونـــوا حاضرين، إلى 
جانب أن عضوي مجلس السيادة شمس 

الدين الكباشي ومحمد حسن التعايشي 
لم يتابعا عددا من الجلسات.

واســــتعانت الورشــــة بتجــــارب دول 
تشكل العلمانية جزءا من دستورها، ورأت 
الحركة الشــــعبية أن النمــــوذج التركي قد 
يكون صالحا للتطبيق في السودان، وهو 
مــــا اعترض عليــــه الوفــــد الحكومي الذي 
اعتبر أنهــــا تجربة متشــــددة من الصعب 
تطبيقها وفقا للثقافة والتركيبة السكانية، 

كمــــا أنها ســــمحت بتغول رأس الســــلطة 
التنفيذية على مفهوم العلمانية وبالتالي 

فالأمر قابل للتكرار في السودان.
ويبدو أن الخلاف بين المكونين المدني 
والعســــكري فــــي الســــلطة بشــــأن فصل 
الدين عن الدولة، هو الســــبب المباشر في 
عرقلة المفاوضات التــــي كان من المفترض 
انطلاقهــــا بــــين وفــــد الحكومــــة والحركة 
شــــمال بعد التوقيع النهائي  الشــــعبية – 

على الســــلام في مســــار الجبهة الثورية، 
وإمكانية تأثير ذلك على مســــار التفاوض 
مــــع حركة جيش تحرير الســــودان بقيادة 
عبدالواحد نور، والذي لم ينخرط بعد في 

أي محادثات رسمية.
الســــيادة  مجلــــس  عضــــو  وانتقــــد 
بالســــودان، الفريــــق أول شــــمس الديــــن 
كباشــــي، الأحد، في تصريحات صحافية، 
توقيع رئيــــس الوزراء عبداللــــه حمدوك، 
”إعــــلان مبادئ“ مع حركــــة الحلو، معتبرا 
أن ذلــــك ”خروج على مؤسســــات الدولة“، 
لأن القرار جرى رفضه من قبل مؤسســــات 
السلطة الانتقالية، وأي محاولات للالتفاف 

عليه غير مقبولة.
وكان حمدوك قد أعلن في وقت ســــابق 
موافقتــــه المبدئيــــة على فصــــل الدين عن 
الدولــــة على أن يُترك القــــرار النهائي إلى 
المؤسســــات المعنيــــة، بعد عقده سلســــلة 
اجتماعــــات مع الحلــــو، الــــذي اتفق معه 
على عقد ورشــــات للتفاهم قبل اســــتئناف 

المحادثات الرسمية.
ويشــــير عدم وجود رؤيــــة واحدة بين 
المدنيين والعســــكريين بشــــأن هذه النقطة 
المقبلــــة  المباحثــــات  أن  إلــــى  الآن  حتــــى 
ستدور في دائرة مفرغة، وقد تأخذ صيغة 
مختلفــــة عــــن ســــابقتها التي جــــرت مع 
الجبهــــة الثورية، وفيهــــا تطابقت الرؤى 

بــــين مكونات الســــلطة، مقابــــل الحركات 
المسلحة.

وتتقــــارب الحركــــة الشــــعبية شــــمال 
مــــع الحكومة، بينمــــا تتباعد مــــع القادة 
العســــكريين في الوفد الرسمي، ما يُضفي 

تعقيدات على جولات التفاوض المقبلة.
وأضــــاف توقيــــع الحركة الشــــعبية – 
شــــمال، علــــى اتفاق سياســــي مع الحزب 
الشيوعي، والذي طالما وجه اتهامات إلى 
الســــلطة،  على  بالانقضاض  العســــكريين 
أبعــــادا أيديولوجية جديدة، ما جعل مبدأ 
فصــــل الدين عن الدولة ورقة يســــتخدمها 

كل طرف لإثبات قوته.
وإذا لــــم تكن هناك تنــــازلات واضحة 
مــــن قبل الجانبــــين، فإن احتمالات فشــــل 
المباحثات التي توقفت أكثر من مرة سوف 

تتكرر في جولة حوارية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيــــا العالميــــة فــــي الخرطــــوم، محمد 
صديــــق خليفة، إن الطرفــــين ذهبا باتجاه 
تعميق الأزمة وليــــس إلى حلها، وكان من 
الممكــــن التوافــــق على أن يكــــون مصطلح 
العلمانيــــة، ”حيــــاد الدولــــة عــــن الأديان 
المختلفة“، لكنهما تشــــددا في اســــتخدام 

المصطلحات.
وأضاف خليفة لـ“العرب“، أن مجلس 
السيادة قد يلوّح بإجراء استفتاء شعبي 

على تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة، 
وقد يكـــون التلويح بذلـــك للضغط على 
الحركة الشـــعبية للذهاب ســـريعا نحو 
المفاوضات، لأن هناك إدراكا بأن التمسك 
بهذا المطلب فكرة نخبوية داخل الحركة 

من دون أن تحظى بتوافق قواعدها.

ويتوقع متابعون، أن تتحرك وساطة 
جنوب الســـودان لعقد اجتماعات تضم 
عناصر عسكرية تابعة للحركة الشعبية 
مـــع عدد مـــن أعضاء مجلس الســـيادة، 
للوصول إلـــى صيغة مناســـبة لتطبيق 
علمانية الدولة على الأرض، بما لا يؤدي 
إلى إثارة قـــوى إســـلامية توظف الأمر 

سياسيا ضد السلطة.
واعتبـــر القيادي بالجبهة الشـــعبية 
– شـــمال، جناح الجبهـــة الثورية، محمد 
عبدالله إبراهيم، أن المشـــكلة بين حركة 
الحلو والســـلطة الانتقالية ليســـت في 
فصل الديـــن عن الدولة بقـــدر ارتباطها 

بعدم ثقة كل طرف في الآخر.

 عمــان - لم تكــــد الأجهــــزة الأمنية في 
الأردن تطــــوي فضيحــــة فارضي الإتاوات 
التــــي رفع عنهــــا الغطاء ”فتــــى الزرقاء“، 
لتطــــل فضيحة أخرى هــــزت أركان الدولة 
ومــــن أعلــــى هــــرم بهــــا، وهــــي أحــــداث 
الشــــغب والفوضى التي حصلت على إثر 
الانتخابات النيابية، وكمّ الأســــلحة التي 
ظهــــرت خلالها وبينها أســــلحة متطورة، 
أثــــارت صدمــــة إطــــارات أمنيــــة عليا في 

الدولة.
وتتالــــت تصريحــــات قيــــادات كبرى 
فــــي الأمن والجيــــش على مــــدى اليومين 
الماضيين متوعــــدة بالضرب بيد من حديد 
على يد كل المشاركين في الأحداث الأخيرة، 
وخارقي قانون الدفــــاع المفعّل منذ مارس 
الماضي في إطار مواجهة جائحة فايروس 

كورونا.
ويقــــول مراقبــــون إن ما حــــدث عقب 
الانتخابــــات التي جــــرت الثلاثاء الماضي 
شكّل إحراجا كبيرا للدولة أمام مواطنيها 
وأيضا الخارج، مــــع تضرر الصورة التي 
حرصت المملكة على ترســــيخها على مدى 
عقــــود وهــــي قدرتهــــا على فــــرض الأمن، 

والحيلولة دون أي مظاهر انفلات.

ويشــــير المراقبون إلى أن هناك خشية 
مــــن تداعيــــات الهــــزات التــــي عايشــــتها 
المملكــــة خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة بدءا 
بفضيحة فارضي الإتاوات الذين شــــكلوا 
ســــلطة موازيــــة داخــــل الدولــــة ويحظى 
بعضهم بدعم من مســــؤولين كبار (نواب، 
وأمنيــــون) وصولا إلى مــــا حصل مؤخرا 
والذيــــن يتحمل بعض المرشــــحين لمجلس 
النواب المســــؤولية عنه، على هيبة الدولة 

”المجروحة“.
الأردنيــــة  الأمنيــــة  الأجهــــزة  وتشــــن 
منــــذ الخميس حملة واســــعة في عدد من 
المحافظــــات لجمــــع الأســــلحة والذخائــــر 
التي اســــتخدمت بالآلاف عقب الإعلان عن 

نتائج الاستحقاق لاسيما من طرف بعض 
الفائزيــــن وأنصارهم. وقد جــــرى اعتقال 
وتوقيف العشــــرات من مطلقي الرصاص 
ومصادرة العديد من الأســــلحة وحســــب 
مديريــــة الأمن العام فقد صودرت 69 قطعة 
ســــلاح في محافظات بينها معان والمفرق 

وعمان.
بالنيابــــة  الداخليــــة  وزيــــر  وتــــرأس 
بســــام التلهونــــي الجمعــــة اجتماعا عن 
بعد مع المحافظين، شــــدّد خلالــــه على أن 
ســــيادة القانون ســــتطبق علــــى الجميع 
دون اســــتثناء، مشــــيرا إلــــى أنه ســــيتم 
إنفــــاذ أحكامه على الجميــــع دون محاباة 
أو تمييــــز، وأن لا اســــتثناء لأحــــد تجاوز 
القانــــون أو حــــاول تعكير صفــــو العملية 

الديمقراطية بكافة مراحلها.
وأوعز التلهوني إلى الحكام الإداريين 
الموضوعــــة  الأمنيــــة  الخطــــط  بتفعيــــل 
لهــــذه الغايــــة بالتعــــاون والتنســــيق مع 
المجالس الأمنية فــــي المحافظات وتكثيف 

الاجتماعات.
وكان التلهونــــي الــــذي يشــــرف على 
حقيبــــة العدل قــــد تولــــى وزارة الداخلية 
بالنيابة الخميس خلفــــا لتوفيق الحلالمة 
الذي جرت إقالته بعد شهر فقط من توليه 
المنصــــب على إثر اتهامات لــــه بالتقصير 
في إعلام الحــــكام الإداريين بالتحرك ضد 
أحداث الشــــغب والتعديات الأخيرة التي 
جرت في بعــــض المحافظات نتيجة رفض 
مرشــــحين قبــــول الخســــارة، وأيضا ضد 
التجمعــــات التــــي أقيمــــت احتفــــاء بفوز 
آخرين واســــتخدمت خلالها أسلحة بينها 
أوتوماتيكية، لا يعــــرف بعد كيف وصلت 

إلى هؤلاء.

فــــي  الأســــلحة  اســــتخدام  ويشــــكل 
الاحتفــــالات والمناســــبات مــــن العــــادات 
والموروثات القديمة في المملكة، ولطالما كان 
الســــلاح أداة عز وافتخــــار بين الأردنيين، 
وحمله يدل على القوة والنفوذ والوجاهة، 
بيــــد أنــــه فــــي الســــنوات الأخيــــرة ومع 
التغيرات المجتمعية الطارئة، باتت ظاهرة 
حمل الســــلاح مثار جدل كبير لاسيما مع 
تسجيل حالات انفلات واستخدام للسلاح 
في غير أطره كالاستعراضات العشائرية.

ويقول مراقبون إن الأخطر من ذلك هو 
انتشار أسلحة متطورة مثل الكلاشينكوف 
التي جرى تســــريبها للمملكة من الجانب 
الســــوري، وتمت المتاجرة بها، لافتين إلى 
وجود الآلاف من القطــــع من هذه النوعية 
الباهظــــة الثمــــن، فــــي المحافظــــات التي 
تشــــكو نسب فقر مرتفعة، والتي قد يجري 
اســــتخدامها بما يشــــكل خطــــرا على أمن 

الدولة مستقبلا.
وكان مديــــر الأمن العــــام اللواء الركن 
حســــين الحواتمــــة قــــد أعرب عــــن ذهوله 
من انتشــــار هذا النوع من الأســــلحة وقال 
”إن توفــــر الذخائــــر ووجــــود الأســــلحة 
الأوتوماتيكيــــة عنــــد الأردنيــــين ظاهــــرة 
خطيــــرة“، متســــائلا ”كيف وصلــــت لهم.. 

واستخدمت الآلاف منها؟“.
وســــائل  ضجــــت  تصريحــــه  وعقــــب 
التواصــــل الاجتماعي بتعليقــــات لم تخل 
من تهكم وســــخرية، متسائلين ”أين كانت 
الدولة حينما تم إدخال مثل هذه الكميات 

إلى أراضي المملكة والمتاجرة بها؟“.
ويرى المراقبون أنــــه مع انطلاق عمل 
مجلــــس النــــواب الجديــــد فــــإن الأولوية 
ســــتكون إجراء تعديل علــــى قانون حيازة 

الأســــلحة الحالي الصادر منــــذ عام 1951، 
لاسيما وأن هناك مسودة مشروع في هذا 
الإطــــار كان جرى البدء في مناقشــــتها من 
قبــــل اللجنة القانونيــــة للمجلس المنتهية 

ولايته.
وتفرض المســــودة قيودا غير مسبوقة 
على مشــــروعية اقتناء وحمل الأســــلحة، 
من قبيل حظر حمل الســــلاح على الوزراء 
وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان بشــــقيه)، 

على عكس القانون الحالي.
كمــــا تحظر على أي شــــخص التعامل 
ببنــــادق الصيــــد الأوتوماتيكيــــة العاملة 
بوســــاطة مخزن ذخيرة ثابــــت أو متحرك 
يتسع لأكثر من طلقة. وتتوسع المسودة في 
العقوبــــات المقترحة لكل من يخالف أحكام 
القانون، وتمنح وزيــــر الداخلية صلاحية 
إلغاء رخص وتصاريح حمل الأســــلحة أو 
اقتنائها للأشخاص الطبيعيين، دون بيان 

السبب.
وكانت تلك المسودة قد لاقت تحفظات 
كبرى من قبل عدة جهات شــــعبية لاسيما 
العشــــائر. ويرى المراقبــــون أن تبني تلك 
المســــودة باتت مســــألة ملحــــة ويرجح أن 
تعمــــل الحكومة على الســــير فــــي اتجاه 
إقرارها، لاســــيما وأن اســــتمرار الثغرات 
القانونية من شــــأنها أن تبقــــي على هذه 

الظاهرة.
ويحتــــل الأردن المرتبــــة الرابعة عربيا 
(بعد اليمن ولبنان والعراق) والـ32 عالميا، 
من حيث انتشــــار الأسلحة بين المواطنين، 
وفق دراســــة صدرت قبل فترة عن ”سمول 
أرميــــز ســــورفاي“ وهــــي منظمــــة بحثية 
غير حكومية مختصة بشــــؤون التسليح، 

ومقرها جنيف.
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هيبة الأردن ضائعة بين فارضي الإتاوات 
وحاملي الكلاشينكوف

لا استثناء لأحد حاول 
تعكير صفو العملية 

الديمقراطية

بسام التلهوني

المشكلة بين حركة 
الحلو والسلطة 

الانتقالية انعدام الثقة

محمد عبدالله إبراهيم

ما تزال مظاهــــــر العنف والفوضى 
ــــــج  نتائ إعــــــلان  ــــــت  صاحب ــــــي  الت
بظلالها  تلقي  ــــــة  النيابي الانتخابات 
على الســــــاحة الأردنية، وسط توعد 
المتورطين،  بمحاســــــبة  المســــــؤولين 
ويرى مراقبون أن ما حصل كشف 
حالة غير مســــــبوقة مــــــن الانفلات 
ــــــه عرى ظاهرة خطيرة  فضلا عن أن
ــــــدي  وهــــــي انتشــــــار الســــــلاح بأي
المواطنين والتي باتت تشــــــكل تحديا 

كبيرا للدولة وأجهزتها.

وعيد بالضرب بيد من حديد

تعديل قانون حيازة السلاح أولوية لدى مجلس النواب الجديد

صوت الشارع يتوه بين جلبة أهل السلطة

 بيــروت - أمــــر قــــاضٍ لبنانــــي بحجز 
احتياطــــي على بعض الأصــــول العقارية 
فــــي لبنان  لمصــــرف ”سوســــيتيه جنرال“ 
ورئيســــه التنفيــــذي واثنين مــــن أعضاء 
مجلــــس الإدارة فــــي قضيــــة رفعها رجل 
أعمال أردني يســــعى إلى استعادة ودائع 

بالملايين من الدولارات.
وهــــذه أول خطــــوة مــــن نوعهــــا في 
القضايا التي يرفعها زبائن ضد مصارف 
لبنانيــــة للحصول على ودائعهم الدولارية 
المجمّــــدة بموجب قيود غير رســــمية على 
رأس المال. وتمنع القيــــود، التي فرضتها 
المصارف في أواخــــر 2019، أيضا إلى حد 

كبير الزبائن من عمل تحويلات للخارج.
بمصــــرف  المرتبطــــة  والقضيــــة 
”سوســــيتيه جنــــرال“ في لبنان قــــد تدفع 
آخريــــن إلــــى اتخــــاذ خطــــوات مماثلــــة 
تســــتهدف أصول أعضاء مجالس إدارات 
المصارف اللبنانية، غير أن خبيرا قانونيا 
قــــال إن هنــــاك حاجة بالفعل إلى تشــــريع 
لإضفــــاء الطابع الرســــمي على قيود رأس 

المال ووضع معايير لها.
وقــــال المحامي نــــزار صاغيــــة، المدير 
التنفيــــذي لمجموعة ”المفكــــرة القانونية“ 
للأبحــــاث والمناصرة غيــــر الهادفة للربح 
ومقرها بيــــروت، ”لا يمكن حل هذه الأزمة 
على المســــتوى الفردي وهنــــاك حاجة إلى 
تسوية لجميع المودعين.. هناك الكثير من 
عدم القدرة على التنبؤ ولا توجد شفافية“.
وصــــرّح رئيــــس دائرة تنفيــــذ بيروت 
القاضــــي فيصل المكي فــــي وثيقة بتاريخ 
الرابــــع من نوفمبر، اطلعت عليها رويترز، 
أنه بناء على طلب من طلال أبوغزالة، تقرر 
ضمانا  الاحتياطــــي  بالحجز  الترخيــــص 
لديــــن طالب الحجــــز البالــــغ 1.035 مليون 
دولار لدى مصرف سوســــيتيه جنرال في 

لبنان، والذي اعتبره القاضي محتملا.
وصدرت الوثيقة، وهي ليســــت علنية، 
عــــن دائرة بوزارة العــــدل مختصة بتنفيذ 
صحيفــــة  وكانــــت  القضائيــــة،  الأحــــكام 
الأخبار اللبنانية هي أول من نشرت عنها.
وقال مصــــرف سوســــيتيه جنرال في 
لبنــــان، إنــــه أودع لدى دائــــرة التنفيذ في 
بيروت شيكا مصرفيا ضمانة لكامل المبلغ 
المقــــدر بغية رفع الحجــــز الاحتياطي، في 
حــــين ســــيقوم المصرف بالاعتــــراض على 

القرار.
”بصــــدد  أنــــه  بيــــان  فــــي  وأوضــــح 
الاعتــــراض أصولا على هذا القرار توصلا 
للرجوع عنــــه، وذلك لوروده في غير محله 
الواقعــــي والقانونــــي علــــى حد ســــواء“، 
مضيفا أن ”المبلغ الاحتمالي“ البالغ 1.035 
مليــــون دولار يمثل الفوائــــد المترتبة على 

وديعته.
”أوفـــى  أنـــه  المصـــرف  وأضـــاف 
كافة  والتعاقدية  القانونيـــة  بالتزاماتـــه 

تجـــاه الزبون المعنـــي بحيث وضع تحت 
تصرفه كامل المبالغ المطالب بها قضائيا“.

وقـــال مصـــدر قضائـــي إن المصرف 
أصدر لأبوغزالة شـــيكا مصرفيا بودائعه 
البالغة 23 مليون دولار لكن رجل الأعمال 
الأردنـــي رفض قبول الشـــيك غير القابل 
للتحويـــل إلـــى الخـــارج بســـبب الأزمة 

المالية.
وأوضح المصــــدر أن المصــــرف أغلق 
بعد ذلك حساب أبوغزالة. وقال مصدران 
قضائيــــان إن بعــــض المصــــارف تصــــدر 
شيكات مصرفية للمودعين الذين يتخذون 
إجراءات قانونية في مثل تلك الحالات ثم 

تغلق حساباتهم.
وقال مصـــدر مصرفـــي إن أبوغزالة 
يطالـــب بالفاقد في الفوائـــد منذ إصدار 

المصرف الشيك المصرفي بقيمة ودائعه.
وامتنـــع أبوغزالة عـــن التعقيب على 
القضيـــة، فيما تحفّظ المصـــرف عن الرد 
على التعليق بشـــأن وضـــع ودائع رجل 
الأعمـــال الأردني أو تأكيـــد ما إذا كان قد 
أصدر له شـــيكا مصرفيا مقابل حيازاته 
لـــدى المصرف، عازيا ذلك إلـــى اعتبارات 

السرية المصرفية.
وامتنـــع القاضي مكي عـــن التعقيب 
علـــى القضية التي ما زالـــت قائمة. وفي 
وقت سابق هذا العام، دعا حاكم المصرف 
المركزي رياض ســـلامة إلى وضع معايير 
للقيود على رؤوس الأموال حتى تتسنى 

معاملة المودعين بمساواة وشفافية.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب إن الحكومة ستقدم مشروع 
قانـــون لوضع معايير للقيود، لكن ذلك لم 
يحدث بعد، إذ تعصف بالبلاد سلسلة من 
الأزمات، منها انفجار هائل بمرفأ بيروت 
في الرابـــع من أغســـطس الماضي وبطء 
التقدم على صعيد تشكيل حكومة جديدة.
وانهار النظام المالـــي اللبناني تحت 
وطـــأة أحد أكبـــر أعباء الديـــن العام في 
العالـــم. وفقدت الليـــرة اللبنانية حوالي 
80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019.

لســـنوات  المحلية  المصـــارف  وكانت 
تجـــذب المدخريـــن مـــن لبنـــان والخارج 
بأســـعار فائدة مرتفعة وتحـــول الودائع 
إلى الدولة التي تعثرت في ســـداد دينها 
بالعملـــة الأجنبيـــة في مـــارس الماضي. 
والغالبيـــة العظمى من الدين الســـيادي 

للمصارف اللبنانية.
وطفت الضغوط المالية على الســـطح 
في العام الماضي بعد أن تباطأت تدفقات 
رؤوس الأمـــوال واندلعـــت احتجاجـــات 
بسبب الأزمة المالية ضد النخب الحاكمة. 
والأزمة الاقتصاديـــة التي تعود جذورها 
إلى عقود من الفســـاد والهدر هي الأسوأ 
فـــي لبنان منـــذ حربه الأهليـــة بين 1975 

و1990.

قرار يُشرِع الباب أمام آخرين 
يطالبون باسترداد ودائعهم

الحجز على بعض أصول 
مصرف لبناني في منازعة 

مع مودع أجنبي

علمانية الدولة في بازار المساومات بين فرقاء السودان
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